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شكري السلطاني
لعبٌ من بقايا الخشب في تونس

تونس ـ مريم الناصري

ــرة  ــ
ّ
ــث ــعــ ــتــ بـــــخـــــطـــــوات بـــطـــيـــئـــة ومــ

ـــل شــــكــــري الـــســـلـــطـــانـــي فــي 
ّ
يـــتـــنـــق

قصّ  آلات  بــن  الصغيرة  ورشــتــه 
ــــن طــــاولــــة تــركــيــب  ــه وبــ ــلـ ــقـ الـــخـــشـــب وصـ
الخشب  مــن  قطعاً  يقص  ولصقها.  القطع 
مسبقاً،  بنفسه  رسمها  مختلفة  بــأشــكــال 
ثــــمّ يــلــصــقــهــا بــعــضــهــا بــبــعــض ويــركّــبــهــا 
ــا وســــــيــــــارات صـــغـــيـــرة مــن  ــبــ ــعَــ ــ

ُ
لـــيـــصـــنـــع ل

الخشب بأشكال وأحجام مختلفة. يعيش 
السلطاني في منطقة عين دراهم بمحافظة 
جندوبة التي تقع في أقصى شمال غربي 
تــونــس وتــبــعــد عـــن الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة 
عَدّ تلك المنطقة من 

ُ
نحو 160 كيلومتراً. وت

المناطق السياحية الأكثر شهرة في البلاد، 
خــصــوصــا فــي فــصــل الــشــتــاء الـــذي تشهد 
فــيــه تــلــك الــجــهــة تــســاقــط كــمــيــات كــبــيــرة 
الأكثر  المناطق  من  ــعَــدّ 

ُ
ت كذلك  الثلوج.  من 

خضرة، لتنوّع مخزونها النباتي وامتداد 
جعلتها  شاسعة  مساحات  على  غاباتها 

تستقبل آلاف السياح على مدار السنة.
مهن  فــي  بالعمل  المنطقة  ســكــان  ويشتهر 
قبيل  مــن  تقليدية  وفــي صــنــاعــات  حرفية 
إلى  بالإضافة  والسعف،  والخزف  الفخار 
الحرف التي تعتمد على الخشب الطبيعي، 
ــثـــروات  ــالـ  المـــنـــطـــقـــة غــنــيــة بـ

ّ
نـــظـــراً إلـــــى أن

في ورشته الصغيرة يقضي معظم وقته )العربي الجديد(

الــطــبــيــعــيــة. وعــلــى طــــول الــطــريــق المــؤديــة 
إلى الجهة، تنتشر محال تجارية صغيرة 
التي يصنعها  الحرفية  المنتجات  تعرض 
أبــنــاؤهــا مــن جـــذوع الأشـــجـــار، خصوصاً 
أدوات  المنتجات  تلك  الزيتون. ومن  شجر 

للديكور والزينة وأوان للأكل وغيرهما.
وشـــهـــرة الــجــهــة بــالــصــنــاعــات الــخــشــبــيــة 
هــي الــتــي دفــعــت الــســلــطــانــي فــي الأســـاس 
م حرفة في هــذا المجال، نظراً إلى 

ّ
إلــى تعل

ــرة بــســهــولــة فـــي الــجــهــة. 
ّ
ــادة مــتــوف ـــهـــا مــ

ّ
أن

ى تدريباً في صناعة اللعب والتحف 
ّ
فتلق

وعدم  إعاقته  من  الرغم  على  الخشب،  من 
المــشــي بشكل طبيعي. يخبر  عــلــى  قــدرتــه 
ه يعمل في 

ّ
السلطاني »العربي الجديد« أن

هذا المجال منذ أربعة أعــوام تقريباً، »ولم 
م تلك الحرفة على 

ّ
تمنعني إعاقتي من تعل

ه شارك في 
ّ
مدى سبعة أشهر«. ويشرح أن

تــدريــب خـــاص لــأشــخــاص ذوي الإعــاقــة 
ــــاق مــشــاريــع خــاصــة  يــشــجّــعــهــم عــلــى إطـ
التي  الداخلية  الجهات  في  سيّما  لا  بهم، 
فكانت  البطالة.  نسبة  في  ارتفاعاً  تعاني 
ــام 2018، من  الانـــطـــاقـــة الأولـــــى لـــه فـــي عــ
ــى 

ّ
ــــع صـــديـــقـــه الـــــــذي تــلــق خــــــال الـــعـــمـــل مـ

الجهة  في   نساءً 
ّ
أن يُــذكَــر  نفسه.  التدريب 

 في تلوين القطع 
ّ
 من بيوتهن

َ
 يعملن

َ
رحن

الــخــشــبــيــة أو صــقــلــهــا لــيــتــمّ تــركــيــبــهــا في 
الورش. وبعد تجربته التي امتدت عامَين 

مـــن الــــزمــــن، قـــــرّر إنـــشـــاء ورشـــتـــه والــعــمــل 
يحكي  بمنزله.  صغيرة  غرفة  في  بمفرده 
ه في البداية يرسم أشكالًا مختلفة على 

ّ
أن

رســومــات  وهـــي  مسطحة،  خشبية  ألــــواح 
وقد  الإنترنت  شبكة  عبر  بعضها  يختار 
ـــلـــع خــصــوصــا عــلــى تــصــامــيــم مختلفة 

ّ
اط

من السيارات في الأســاس. ثمّ يقوم بقطع 
ــيــب 

ّ
الــخــشــب المـــرســـوم ثــــمّ يــعــمــد إلــــى تــرط

لتكوين  ببعض  بعضها  ولصقها  القطع 
هيكل السيارة أو أيّ شيء آخر. 

وبعدما انطلق في ورشته، بات السلطاني 
فثمّة من  الحرفيين معه،  مــن  عــدداً  ل 

ّ
يُشغ

يــســاعــده فــي قـــصّ الــقــطــع أو فــي لصقها، 
وبــــن مـــن يــصــمّــم بــعــض الـــســـيـــارات الــتــي 
ــال. وهــو  ــفـ تــلــقــى رواجــــا كــبــيــراً وســـط الأطـ
ــد نـــحـــو عــشــر  ــ ــواحــ ــ ــوم الــ ــ ــيـ ــ ــي الـ ــ يـــصـــنـــع فـ
ســـيـــارات بــأشــكــال وأحـــجـــام مــخــتــلــفــة من 
بــقــايــا الــخــشــب الــتــي يُــحــضِــرهــا مــن ورش 
بأسعار  الأثــــاث  لصناعة  وأخــــرى  نــجــارة 

زهيدة.  
السلطاني منتجاته  وفي ورشته يرصف 
ــنــــوع والـــحـــجـــم،  ـــم بــحــســب الــ

ّ
بــشــكــل مـــنـــظ

ــيــــرة أشـــبـــه  ــلــــك الــــغــــرفــــة الــــصــــغــ ــبــــاتــــت تــ فــ
بـــمـــعـــرض صــغــيــر لـــلـــســـيـــارات الــخــشــبــيــة. 
ــام مـــا يــنــتــجــه من  ـــوان وأحـــجـ وتــخــتــلــف ألــ
ســـيـــارات بــحــســب طــلــبــات بــعــض الــزبــائــن 
 ثمّة من يرسل إليه 

ّ
أحياناً. ويشير إلى أن

تصاميم عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
ــذهــا لأطـــفـــالـــهـــم، لا ســيّــمــا تــصــامــيــم 

ّ
لــيــنــف

طلب منه تصاميم 
ُ
ت قــد  كــذلــك  الــســيــارات. 

المــعــارض.  فــي  معيّنة فــي خــال مشاركته 
ــان قــد شــــارك فــي مــعــارض عــديــدة  وهـــو كـ
فــي جــهــات مــخــتــلــفــة، خــصــوصــا مــعــارض 
مها 

ّ
الصناعات التقليدية أو تلك التي تنظ

ها كرّمته في عام 
ّ
أن وزارة السياحة، علماً 

ل تلك المعارض فرصة لتوفير 
ّ
2018. وتمث

 
ً
ــه لا يــمــلــك محلا ــ

ّ
ــه، لا ســيّــمــا أن مــداخــيــل لـ

لبيع وعرض ما ينتجه، فيكتفي بتسويق 
منتجاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

»الـــتـــصـــامـــيـــم   
ّ
أن ــلـــطـــانـــي  الـــسـ ــح  ــ ــــوضـ ويـ

ــة والـــبـــحـــث عـــن أشــكــال  ــى الـــدقـ تــحــتــاج إلــ
ــيّـــمـــا أشـــكـــال  ــلــــســــيــــارات، لا سـ مــخــتــلــفــة لــ
ـــبـــاع في 

ُ
الـــعـــربـــات الــقــديــمــة الــتــي كــانــت ت

ها 
ّ
أن القرن الماضي، نظراً إلى  سبعينيات 

ــســتــخــدم 
ُ
تــلــقــى رواجـــــا كــبــيــراً. فــهــي إمّــــا ت

عب 
ُ
للزينة وإمّا يقتنيها بعض الناس كل

ها بسيطة ولا تؤذي 
ّ
لأطفالهم، لا سيّما أن

صحة الأطــفــال كما هــي الــحــال مــع بعض 
الإشــارة  تجدر  البلاستيكية«.  الــســيــارات 
ــل فــــي المــنــطــقــة 

ّ
 الــســلــطــانــي يــتــنــق

ّ
ــــى أن إلـ

على كرسي متحرّك نظراً إلى عدم قدرته 
 

ّ
عــلــى المــشــي مــســافــات طــويــلــة. هـــنـــاك، كــل

عمله،  على  ويشجّعونه  يعرفونه  الناس 
الرغم  على  نفسه  على  تعويله  ويثمّنون 
مـــن حــالــتــه الــصــحــيــة. كـــذلـــك يــســاعــدونــه 
 المــواد الأولية التي 

ّ
في الحصول على كــل

يحتاجها فــي عــمــلــه. مــن جــهــة أخــــرى، لم 
 حتى الآن دعماً حقيقياً من أيّ جهة 

ّ
يتلق

رســمــيــة، بــل مــجــرد وعـــود بتوفير بعض 
ه 

ّ
التجهيزات له أو تقديم دعم مادي ما. لكن

 يُــمــنــح دكــانــا صــغــيــراً فــي القرية 
ّ
يــأمــل أن

الــحــرفــيــة بــالــجــهــة، لــيــعــمــل فــيــه ويــعــرض 
بضاعته كما بقيّة حرفيّي الجهة.

من بقايا خشب 
يُحضِرها من ورش 
عَباً 

ُ
نجارة يصنع ل

وسيارات صغيرة 
بأشكال وأحجام 

مختلفة

■ ■ ■
شارك في تدريب 
خاص للأشخاص 

ذوي الإعاقة يشجّعهم 
على إطلاق مشاريع 
خاصة بهم، لا سيّما 
في الجهات الداخلية 

التي تعاني ارتفاعاً في 
نسبة البطالة

■ ■ ■
يأمل أنّ يُمنح دكاناً 
صغيراً في القرية 

الحرفية في منطقته، 
ليعمل فيه ويعرض 
بضاعته كما بقيّة 

حرفيّي الجهة

باختصار

لم تمنعه حالته الصحية من صنع اللعب والسيارات الخشبية. هو شكري السلطاني، تونسيّ يقضي معظم وقته في ورشة 
صغيرة يصبّ فيها كل طاقته ليخرج بمنتجات مميزّة يسوّقها بطريقة خجولة بعض الشيء

هوامش

نجوى بركات

نستعير مــن المــخــرج الإســبــانــي بــيــدرو ألمـــودوفـــار 
انهيار  ة 

ّ
»نساء على حاف أفلامه،  أجمل  أحد  عنوان 

عصبي«، لتوصيف حالةٍ معمّمة يعيشها اللبنانيون 
ح في سلوكهم اليومي، وفي تعاطيهم مع 

ّ
كافة، وتتض

الشأنين، الخاص والعام، وذلك على الرغم من الأرقام 
نشر عن نسبة تعاطي اللبنانيين جميع 

ُ
المرعبة التي ت

كزاناكس  العصبية،  والمــهــدّئــات  العقاقير  أصــنــاف 
ــاراكــــس ونــورمــوكــالــم،  وبــــــروزاك وســبــرالــيــكــس وأتــ
وتبادلها، نصائح وحبوبا، مع اختبارها وتجريبها، 
كما لو كانت سكاكر شهيةٍ بألوانٍ ونكهاتٍ مختلفة.

ومــظــاهــر الانــهــيــار الــعــصــبــي هــــذا، بــمــا يشمله من 
الإتيان  إلى  الشهية  وفقدان  بالاكتئاب  حــادّ  شعورٍ 
البقاء  الـــذي يُتيح  الــحــدّ الأدنـــى  بــأي مجهودٍ خـــارج 
الذاتية،  القيمة  بانعدام  والشعور  الحياة،  قيد  على 
وبالانزلاق تباعا إلى مرتبةٍ هي ما دون أدنى خلق 
إلــى نوعين:  عنات، تنقسم 

ّ
لل وأكــثــرهــم عــرضــة  الــلــه، 

العالي  ر 
ّ
والتوت الهستيريا  باب  ما يوضع في  منها 

ــذات، أو إلى  الـ إلــى  ــذاء، موجّهة  التدمير والإيــ ورغــبــة 

الآخرين. ومنها ما يستدعي، على العكس، حالة من 
 
ٌ
 هائلة

ٌ
الكمون والضمور والاستكانة، ترافقها مقدرة

 وشعورٍ بالعجز، 
ّ

الــذل ابتلاع الإهانات ومضغ  على 
ــر، مـــع غــيــاب أي  ــ لـــواقـــع الأمـ ــوخ تـــام  يستتبعه رضــ
استجابةٍ أو ردّ فعل. لكأنّ جهاز المناعة لدى هؤلاء، 
شير إليه الوقائع والدراسات، 

ُ
وهم الأكثرية على ما ت

 في عموده الفقري، أدتّ إلى 
ً
 قاصمة

ً
ى ضربة

ّ
قد تلق

شلل تــام فــي العصب الرئيس المــســؤول عــن توزيع 
المشاعر والأحاسيس.

بانهيار عصبي.  اللبنانيون جميعا مصابون  أجل، 
ين 

ّ
يكفي أن تراهم من وراء زجاج سياراتهم، مصطف

ــام رفـــوف  ــ ــود، أو أمـ ــ ــم لــيــتــر وقــ ــل كـ بـــالمـــئـــات مـــن أجــ
الـــســـوبـــرمـــاركـــت يـــتـــأمّـــلـــون الـــبـــضـــائـــع ويــــحــــاورون 
أســعــارهــا الــتــي بلغت حــدّ الــســمــاء، أو فــي تعاطيهم 
التي  أمــواهــم  أو مصيبة فقد  الأزمــة الاقتصادية  مع 
نهبتها المصارف. فمنذ أيام، على سبيل المثال، صرّح 
أحدُ النشطاء ممن شاركوا في ثورة 17 تشرين، بأنه 
سعيد لفقد ابنه الشاب في حادث سيارة. أجل! هذا 
ا أنّ ابنه، 

ً
ما قاله حرفيا أمام عدسة الكاميرا، مضيف

برحيله، بــات في مأمنٍ من هــذه الــبــاد، وقــد خلص 

بالموت من حاضر سيئ ومستقبل أسود مجهول. 
 ابنه على الشاشة، فرطنا، نحن 

ُ
وإذ وُضعت صورة

 هذا البهاء ولكمّ الإقبال على 
ّ

المشاهدين، بالبكاء، لكل
الحياة التي يضجّ بها هذا الوجه الفتيّ الجميل. بكينا 
فلم  مقصده،  وفهمنا   

َ
الــرجــل استوعبنا  لكننا  نعم، 

نقل إنه فقد الصواب لهول الصدمة، أو إنه في حالة 
 أو قلب. 

ٌ
اضطرابٍ جعلته ينطق بما لا يستوعبه عقل

أخرى،   
ً
اللبنانيين جنسية امتلك من  أنّ من  والحال 

سافر أو هو قيد الإعداد لسفره، ومن أنهى دراسته 

الــجــامــعــيــة يــبــحــث مستميتا عـــن فــرصــة عــمــلٍ في 
الخارج، تنقذه من هذا الجحيم. أما البقية من الباقين 
 

َ
ف عنهم ثقل

ّ
في البلاد، فهم يسعون إلى نكتةٍ تخف

الأوضاع. نكاتٌ ومزاح وتعليقات وصور كاريكاتور 
 السؤال إياه 

ً
رة لا تزيح غمّا ولا تشفي غليلا، مُظهِّ

ه، 
ّ
الــذي لا نني نطرحه جميعا: كيف نحتمل هذا كل

وكيف لا نثور في وجه تلك الطغمة المجرمة الفاسدة 
إلــى مــا نحن فــيــه؟ نــســأل، مقاومين  الــتــي أوصلتنا 
شــعــورا بــالــذنــب، يختبئ فــي قعر ســـؤالٍ هــو ســؤال 
مــاذا  هــذا؟   

ّ
لأستحق فعلتُ  مــاذا  بامتياز:  الضحيّة 

فعلتُ، كأنّ المصاب لا يأتي من دون مسبّب، أو أنه 
ه. 

َ
لا يأتي إنْ لم تسمح له، أو لا يأتي إلا إذا استدعيت

 هــذا 
ّ

ــا لا نــســتــحــق
ّ
نــــدرك، نــحــن الــلــبــنــانــيــن، وإن كــن

ــدون عيشنا 
ّ
يــنــك الــذيــن  ــه، أن ثمّة يــدا لنا فيه، أن 

ّ
كــل

ويــصــنــعــون بــاويــنــا الــيــوم، هــم المــســوخ والــوحــوش 
التي خلقتهم حروبنا وطائفيتنا وعصبياتنا، أمس. 
إننا حتى  بل  لقد تركناهم طويلا دونما محاسبة، 
انحزنا إليهم، ودافعنا عنهم، وكافحنا كي لا يهتزّ 
ــيـــوم؟ نــتــنــدّم عــلــى ذنــوبــنــا المــزعــومــة  ســلــطــانــهــم. والـ

وبراءتنا الموهومة.

على حافة انهيار... عصبي

وأخيراً

كأنّ المصاب لا يأتي 
من دون مسببّ، أو أنه 
لا يأتي إنْ لم تسمح له، 

أو لا يأتي إلا إذا استدعيتَه
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